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نابيد.زيادوتوفيقالقاسموسميحدرويشمحمودوهماللضوءدائرة،حزيبرانحربقبل،المحتلةالارضءشعراهمومأشدمنكان

المحشل،بوطنايساريياحدانهبسببالقماسمسميحكانمأساةاشدهمالاعلاماجهزةقبلمنبهجوبهواالذىالمقصودغيراوالمقصودالاهمال

الاسرائيلي"اليسار)بوتقةتتمثلهلمنحريباجسماالزمنمنمدةبقي،تظهرانتحاولالصهيونيةالسططاتكانتاللذيالوقتفي،العربية

الفىان"النتيجةفكانت،الوصف1بهذاحقيقيايساهـاثمةانصحانلديموقراطيةواالحريةواحةانهاعلى،المثقفالعالمياللعامالرأيامام

منمتهمامعذبا،التحقيقالىمجلوبا،اليسارذلكمنمنبوذانفسهثعراًءسماحهامنذللكعلىأدلوليس.الاول!طالشرقمنطقةفي

النظرةاطارفي"بالدوران،انفسسهماليسمارادعياءومن.السلطةايصحففيشعرهمبنشر،فلسطينوطنهمفيزالواما،عرب

الرحبسةالآف!لؤيا"محنهحجبقدالقوميحقدءوبأن!(التقدمية.والكتبوالمجلات

.)1("..اسرا!يلشعبامامهما:واحدبحجرعصفودين/تصبطادانالسلطاتهذءارادتوقد

الروهالاسرائيليقدجابههذالشيوعيبالحزن،فاوبالفعلزملائهمفيافضلبكعيرمنافهمفيوضعءالشعراءكلـ؟لااقناعمحاولة

التامبالبتروذللك،مضادقومياساسوعلى،قطعيةمجابهةالقوميةالعالميالصعيدعلىالمعاملةبهدءالمتاجرةثم،.العبربيةالاقلاربعض

مرلقد..غالبةقوميةصثغةذاباعتبارهالحزبمنالعربيللجناحللهمانواعتباركدولةاسرائيل1بوجودالىتضواوقدالعرببتصوبر

تبحثوهي..الصهيوفيقلبرالمعداخلالاقليةهذهعلىتقريباجيل.فيهاصوتا

دون(العربىللشعبالاوسعبالكفاحاليوميكفاحهات!صلوسيلةايماعنالعاهـ3الىتسربتعندما(للعبمةهذهانكشفتماسرعانولكن

الوح!يدكانربماالذيا،ندلس،مثالعكسوعلى.أملودون،جدوىابادتهمومحاولة،بالجملةالعربالسكاناضطهادانباءالخارجي

نايستطعللم،الاقليةهذهانسطنفان،اللعربيمالتاريحفينوعهمنوضعالزنوجيشبهيكادالعنصريلتمييزامنوضعفيوجعلهم،نهاليأ

ال!اديماسهمعانه،لفلسطينياالعربينفسههوانه،غيرهالىيتب!د.اللعهـالمانحاءوبعضالامريكيةالمتحدة.الولاياتفي

هذاالىالاذلكدغميتطلعلا.الحدودخارجمنيأتيهخلاصايمناثبتالعربالشعراءمنجديدجبلنشأالمحمومالجوهذافي

المستح!يلة،اللفا!رةالحلقةهيوتلك.لحدوداخارجمننفسهالمخلاصانالاحوالهـنبحاليمكنلاالعربيالعنصرانالشكيقبللابما

المعتقلفي.المحيتلالوطنفياللفلسطينيةالاقليةفيهاتدورالتيتجاوبهكانجيلمتميزا،نفسهيعتبرللذياالصهيونياللعنصرفييئدمح

."اسرائيل"داخلوالتغييراتالاحداثمعتجاوبهلا،العربيالوطناحداثمع

الانطباقفيمنهشمولااشدوليس،القولووامناصدقوليسمرتبطلظلالجيل1هذاانثبتفقد..المميزطابعههو،المحتلةالارض

.وحدةمرارةواكثر.غيرهمناكثروحدهلقاسماسميححالةعلىاللعرجمالكبيرالوطناجزاءوببقية،خالصةعرليةكأرضبفلسطين

الاساسية.طساتههيوتلكاسالا!هذاوعلى.ومصيروجودارتباطوقضاياهواوضاعهومشحله

بنظرتهالتزامااكثر.شعرهكلفيظلا!اسمسميحانذللك!صية!وللةاسرائيلضدوناضل.!مياناسرائلضدناضل

اشدهذاوكان..ا!خرينالشعراءمنشابهولساةالىار!وميةفيتفاوتعلىالنضالهذاوكان.ارضهاليستلارضمغتصبةفاشية

لررو"اطائرفيتيانويكون"الجديدة0مجموعتهفيررواءوض!حامعينواحذمننابعةكانتالشعرياللجلهذاهمومان.الالمستوياتا

منايامبعد"اسرائيل"مكتباتمنصوثروالذي!ص!دء!حمنا!زيأبشععلىوطنهيحتلاللعدومنجيشاهناكوان،عربي!لسدضاف

اللذىعندهاالمطبوعاتقانونالاحتلالسلطاتتجاوزتو!ر.ظهورءفشطليهرهاساسهامنجذورهيجتثاًنيحاولاًللذك!الاحتلالصور

..لا.لا.......م..الصهيونيةبوتقة

ل!اعليعاممصيبعدالوعهاكانمهماايعهـمسورهصيممع!مصالرلووهـءر!ة،نو!امنفربةالش!راءهؤلاءتجربةكانت،هنامن

تفرجزاناخيرابدلاوكان.العربيالوطناءشعراسائرتجربةعنكليا

بشيجرفىحوارانقلتقدكنت،المجموعةهدهءسدودوقبلينطلقوت!نركه..ئعالراالشعبريالتراثذا5عنا!عرب!بةالاع!ماجضة

،بالذاتافىكلرءهدهعنفيهتحدثناالخطيبيوسفاللثساعروبينشعبمناللبافيةالبقيةانليذكرهامكانل3فياًللوبيةالجماهيرلى1

العطا،فيخصباالمحتلالوطنشعراءاكثوان":القولالىخلصنا..عء....لا.

البعدشاعرهواًلاول.لقاسماوسميحدرويشمحمودهماولشعريالعربيوبمسنمبلهارضها.تومنزالتماالمحنلهرصا!ب!لسمطين

ايبع!دشاعرهوالثانيبينما،ر!لسطشةاادقصيةمن"الوطني"ووحشيةقسوةالاستتماريةاللقوىأتندضدتكافحوانها،الاصيل

حعسلاهـتىهوالسس!هذاولعل.ذا-ها"صةالقضمن"اللقومظ"هيالتياخيرالكلمةو..لتشرداوباللجوعربالاضراببالرصاص

.....المتوهجةوشعلتهالرصاصبداية

اللوطىةا،عاش!يممنأغيوامنهفديهثرنإ(الجموئوطنئر!عةيشموفي،ددومحمولمحملوكانت،لوهجاالشصهذاشعلةازدادتيرانحزحربوبعد

احيانا،الحنجوة.يابسكأنه"اللقومة"همو!4فيا!ال!مازاءها!راالعمللتأييدتندفعوجعلهاالعربيةالجماهير!اس!-لقادمباشراسببا

....الذاتونكبرانالتضحيةمنالمستوياتكافةعلىالفدائي

."الخطيبيوسف"المحتلالوطنديوانمقدمة-افيظلوامنهمث!لةانالا،كعيوونلشعراءذلكخلالمنبرزوقد
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اللعرةبهعماياالآنأهزان.نعراياولانيرريممااثلثريفمعانيريدئنهاو

الجذعاهزانادهبهماكلاانجيداالشاعرينقراءةمت،الآنلنايبدمبواكلب

!إثمارالسئتانجذانبعنجانبفيالااريقي"تيليماك"شخصيهكهسهاستعار

المخلصالقاسم2ارتباطعلىيدللل،بالامللراعشاالغناءهذامثلفىالمتشبثتيليماكهوثرويشفمحمود،(لمضطربةالمعذبةلغسه

لمشاعرالآخرالوجهتفاصينبادقيصنبرانه.أمتهبمصيرالمهادذابينط،فلسطينايالوطذيتعنيانيجبالتي"بييلشمل"بامهاًسنانه

المحتلة.الادضفيالعربالمواطنينانتظادفيالموانيءكلعندالمتسكع،،الآخرتيليمادهوالقاسممسميح

الامة،اي،اللقذمبههرهيعتيانيجبالنجما"يوليسيلب"ابيهعودة

اعتمدالتنر"بعيدةعهنمناصهات"اصيدةالىهدناواذابنينهأاامئدهنهماكلاانجيدااللشاعرينانتاجيارأمنوسيلاحظ

دااحينيا"غنيةاعطلعىتهااقتطف.العربىالاهلكلةرعلىفيهااشاهرا."ذاكاهالاساسهداهلىكاملاالشعري

صارتالتيالثهفافةالغنائيةهذءنكثف"راحمعاكمحبيحلبعا!هورووفياو!اناهـجموىلاهذهصمورقبلكانت،الملاحكاتهذه

الاحتلالسيفتحتيرزحوهوالعرببم!سحاةضمنهااذ،بميرءاء!ينج!ه!اسانار!ارىءوشلحظ.افيلقاسماسميجصدرفييعتملكان

حلبالىرائحينياصاروانه،الجديدةالشعريةقصا"لدهفيمفقودايكونيكادحنجرته

راعحبيبي!مكمالانتصاربهيعنياللذي"يوليسيز"!ودةالىوتوكاغنائيةأشد

الغضبخلاىليعيدننرةهنايجابيهاكثرالناحيةهغههنالقاسووننرة.العربي

اليآافيجث!في،راضيةلقلأرهاعستسلمةكونماثثيراالالبلانذللك.العوويةك

عدنالىرائحينياكانتومهما.عليهالتغلبويحاولالقدرهذاالابيصارعبينما

حاحبيات!مكم..النصرهنبحثااًلصراغاهداخلالمنمحاولةثمةاانالنتائج

.الوطنني.وجهليعيد:العدوانعذاجهةفيجرأةوبالتاني

الاشباجونهايةربايمه

قائلا:قومهبنييخاطبانالىضطلحمالممز!والنصلالناباللمسيبارك

نبجيئون،لليلايجيئوننافرانصكابيعكمننا

استيانناافاشنيانثعاناراهيفيونابك

الخأئئةالاراةواحرسهاالشعاعمنتخافمنيا

ليلايجيثهنهليكيعنامنيا

العاصئةمسرنأهفي..الثرأتمناللجياخاررهفيالخىبنبيث

السلاسنئبقايامناظافرهمواللكليهقالهنبشاصيدكلبيا

هالسحابناطحةسمساريا
..لهبابهناسالايامنواسبالهين

المدللمنلنفطاحارسيا

،اتاانايهاالااسقيتابهالني،الميلةهراعيالتصاهدهناانالنئاباحضانبين

السيعاهنيالترإبيبهلىكليااهتعاهايعتهدلشعريابييالهانلنا-ءثد

شجديدندذهلىلاابهاسميمحنيهاييطلقالتيالمرة"اللغنائيةهذه

يبموالتي،اللقصيدةهذءفيوخاصة،ملهاللكاالموسيقيةاللحرىتذيقدجديدااولالانذ!ن.حنجرتهالىعادتقدالطراوةانتشعرنا

الىحلمهاالىوصخبهالحركةاعنفمهـنالموسيقيانتماوجفيها!لهوالذيالاخلالتحتلواقعاالفلسطينياللشعباعما!فيانبثق

السابق،المقطعفيلطبولاصخبفمن.للخافتاالانينالى،نعومتهائح!هالذيالوحبب!الاملهذا.الاصيلللقومباتوقهفيتمثيلخير

الماطفا:هنافيالحننبنالذاانوترالىكنايهمواسترجعوا.المبادرةزمامتسلمهاعندداانفسهمالفلسطينيون

حبيبتييا،الوحلفيقولفييتمثلالاملهذا.الطويلةالاعوامهذهكلعنهاعزلواانبعد

لحفائرافي،الشودفي؟لقاسم

حبيبتييا،الوريدمقطوعةامييا52

الاظافر؟مقلوعةإ!الاغاليوواصلت

المنارةجبينكيزلولمغنافطأميياطال-آء-طال

الضمائر.عتمةفيالانبياءبنارمشحوناكان

أحيانا،كان

هلىالمهسيايةالآلاتهجمنهةفي.جديدمناللحنسهاهدثة!كالمساءحينابا..هاحيانا

يبناعغع:حااينننىغنائي.أ!طياكان-آه-كان

استعيهذانيجميعا..جحيعاقاناا،الصينتكوجهضحمنبعضه
دونرالردىهابهاهئ..خطاتائد

كالشتا*ـ!عميفةنوالبعوة

رئتيفبم،التصلهرغم..جميعاقفواالاعالياتانفعااالريحتغدرفلماذا

ييبيشراجئتهلا..ئلنتبمانسرنآلا
ثوانفي

يلبومبيلاتجمعترنبكألمت.استقاإآمبطاللاعليثبيندممع؟ههمبا!فقاعات..وتذ!رلها

-.-.-لأالساحةنخلة

اجعلاالاحتلال.عىتئينوطنهماترباقعهتنالشاهراأسىانهمر(راموارا..ليقالت

دائمة.ورثأبةورهننذهرهةنوخهشئربةفيالانس!انالساحهنخلةهلهتها

!احيةهآلةعليعنفرداالقصيدةفياللحنيعودثمالحبيبةأمييا
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للهدوءووحدي..للرقصالليلةوحدك

الليلةوحدك

مناقشاتوالا*ماللضوءزحامفيغينبم

غيبياللفجرحتى

على،لايدياوتتناعم،رويدارويداالخفوتفيالحركةتأخذثم

الراصد4"بهبعثردنشرعنالعددنطاقضاقالاورتار

عليه.شكريغاليالاستاذردعلى"العراقيالليلةوحدك

فيدنثرهفوص،متأضاالردهذاوصلناوف(اللهعبد،عنديئيلشارعمن

سكلن"العراقيالراصد"يكشفوفيه،القادمالعددهورازفةفي

موضعشكريغلليوضسعهانبعدبالسمهالصريحهويتهومضرنزارمساحاتعبر

ال!ثسك.ومضركرارساحات.آه

الكسيراواللقلبالصمتليواغفري

وعبر..ذكرىليلةانها

ليجعلنما،الاتهاعلىالايديوتيبس،فجأةاللحركةنصمتثم

السكةالصراخعبرلناخلقهاللذيالعبقاللجوهذافيخوذينكاولاللشاعر

الموقدالانسانحالة،الحقفيانها.والاستسلاموالسكينةوالحزنوالارق

!المائد..اخرىمطارحفيبلوحدافلسطينفيلابالتفصيلالعبرجمي

...م...لا.....تركيبالسى1الشاعرينتقلالموسيقيالسيمفونيالتركيبومن
النادرهالكلماتفيلجد"العصيدةفيحيراالبيت)!ص!يده

ولعلها،هناكالعربيعيشهاالتيللحالةوحادةحزينةصورةا!دلةادر!ادفىوبارة،الانسمانجزئيبينالداخليالحوارهو.احر

محموعته:ومصيرلمصيرءالمضساعرنموءةأيضاهـنالعديدفيذللدنلاحظ.واحدلانمسانمزدوجحوارفيالمسرحي

مثلا:منها..المجموعةقصائد

المشيوههصيعدواوقعلبلبمل!واتالجهاتكلعلىينموجسدي"

معاطفهمتحتألصرفاشهدوني

"!واتي،اكفانيانفضأناها

لفوههواالمنزلعنوانالسجلاتكل،السجلات

اللسلما

همدوا.التافهينسادتييا

ثا.زورت.نورت.نوهـ
يتقدمفيهم

سنين!من
باجمرينقر،سماشهيعقف

..اتهموأنا

..........انتقموانا

..........الحزينهللجياد

اًلصمتعكرت..هذايايلك

اللصورءنفرت..ويلكتواريخكممن

الهجينه!والصكود

بيت!آخرعنلىابي!علىبيتكان.مليفين

الىوقادوهيديهفيلاصفاداكلمةلررهاضعواانجرالسحنهكذاماحبيتحموعةالجبالهذيصخرمنكان

كانالسندخشبمنكان
فقصائد،بالتحليلالمجموعلأقصائدكلنتئاولانهنانستطيعولاكان..ناسيا..كان

ابىلكنسرسفىسةلسمئجلتحليلسمدمييمهانظجم!لحاشاعرواصاينجواتسمولابرلقكنلمبميحثغر..كاللخيالرائعاواقعا

شعرهو،هناوشعره.فلسطينوبشغبالفلسطينيةبالارضألصق-فاشهدونياللجهاتكلعلىينموجسدي"،اللازمةنتيثم

عمحاطبرمتهشعبماساةعنواصيلصاد!تعبيرانه،المريرةالتجربةوربما،قوسينضمنألشاعروضعهاالتي"واتياكفانبمانفضأناها

الاعناقوبسرالنطونوبقر،والسوطوالرصاصالشاككةبالاسلاكللازمةالكورستردادنحوعلىهنااستخدكلهالكنه..اخرفعر!ط

الاحنلالضدشعبمرخةلوجهوجهايحياالنوعهذامنوشعر:تقلدهاالتيالحديثةالمسرحياتوفي/الاغريقيةالمسرحياتفي

فداشيشعر.ناذيةكل،لحظةكلبهويلتحميقارعه،للصهيونياالجهاتكلعلىينموجسدي"

علمنعلميهايطللاجحيمهااتونفيالمعركةيخوض.وملتزمومناضل..فاشهدولي

مناجلالمشميتم!قاومةويقاومبالايديفيهايلتحمالمنظاربواسطةاو"!واتي،اكفانياأنفضأناها

النصر.روموالغباروجهكمعناللدمعغسلواا

القاسمسميحانالمجموعةهذهرحلةعبرالقادجملايجدولسوفالصغارفراخييا

لنياأعادمتنلمابايكلمةالامللنااكلادواالمحتلةالارضشععراءورفاقهالسرنيعةافتحوا

)،(.بالرصاصالاملالفدائيونالشبارجميعحلوا

رفادلآدماسين!هناكواستحموا

...*اوالسلمالناباصلحوا1

الالسبوعهذاصصرالذي"الرعدطائربانتظار"ديوانمفدمة)*(الشاردهالعنزهاسترجعوا

."الآدابدار"عنالنورجهينوا
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